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 الملخّص

يعتــبر صــوتُ الــراء صــوتا جهوريــا في اللغــة العربيــة وهــو بــين الشــدة والرخــوة ويمتــاز بالانصــياع والمطاوعــة للظــروف   

الصـوتية حسـب الأصـوات المجـاورة ففـي هـذا البحـث يمتــاز بـالقوة والشـدة تبعـاا لإبـراز نـة التكريـر ليولـّد ارتعاشــا               

كثـّف في مطلـع سـورتي التكـوير والانفطـار توازيـاا لخصائصـ  ليتنـاول المتلقـي          وذلك للإدراك الحسي والعقلي، ولهـذا ت 

التركيز والتحكم والسيطرة معاا على موسيقا  وعلى التوحيد الإدراكي لسياق الـنص وذلـك اعتبـاراا مـن التركيـز علـى       

ودة. فانتـهج البحـثُ   المقطع الصوتي، ومن التشكيل الصرفي للكلمة، ومـن تركيـب الجملـة ذلـك لتلقـي الـدلالات المقص ـ      

تبـيين دور المقطـع عنـد الارتكـاز علـى       المنهجا الوصفي التحليلي اعتماداا على الدراسـة الصـوتية الدلاليـة إذ تطـرق إلى    

تتبع أهمية صوت الراء عند التشـكيل الصـرفي للكلمـة والتركيـب والسـياق لتصـبّ هـذ  اراولـة في          صوت الراء، وإلى

بطا بين الصوت والدلالة. فتوصّل  المقالـة إلى أنّ صـوت الـراء بنـاءس علـى خصائصـ        تكري  إعجاز القرآن الصوتي ر

يشـعّ انبعـااُ موسـيقا  في نفسـية السـامع       بشدت  وقوت  وتكرير  وارتعاش  لابدّ ل  من تكثف في مطلـع السـورتين حـتى   

الأخلاقيـة نظـير تهـذيب الـنف ،      وذلك بتمازج اراور؛ المقطع والكلمة والتركيب تفسيراا على تعاليم ومعـان: أبرزهـا  

معـايير وهندسـة    والسلوكية كالتعاطي السلوكي، والتحذيرية مثل الخوف والرعب للاستعداد ليوم القيامة مضيفاا إلى

لف والتناسـب بـين الأصـوات والكلمـات والجمـل والأسـجاع. فجـدير  بالـذكر أنّ هـذ           آجمالية لغويـة: منـها الـتلاؤم والت ـ   

 .للسورتين لم تعا  بعدالدراسة لصوت الراء 
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 مقدمة

ــة فهــذ  العلاقــات         ــةٌ بكامنــها الحــي تكُيــفُ مجموعــةَ علاقــات  اجتماعي اللغــة وظيفــةٌ اجتماعي

معـــان وجماليــات لغويـــة   الاجتماعيــة تُنبعهــا العلامـــاتُ والإشــارات الصـــوتية الــل ترمــز إلى     

ة اعتباراا من التشكيل والتركيب بشدة وقوة ورخوة ونعومة. فالصوت هـو التشـكيل الـرئي  للغ ـ   

العربية يصوّر في نفسية المخاطب نسقا الجمال السمعي للكلمات الل تشكّلها الأصواتُ تكويناا 

للكلمات والتركيب للتعبير عـن الدلالـة المتلائمـة وذلـك انطلاقـاا مـن التشـكيل الصـوتي للكلمـة          

لأنّ هناك علاقة بين تلك السـمات الصـوتية   »والتركيب النحوي للجملة وانسجام سياق النص 

 .(1/16ج :2008ابن الج ، )« ونسقها الدلاي ،للتشكيل الصوتي للكلمة ومناسبتها لسياقها

فصــوت الــراء بخصائصــ  الجماليــة وناتــ  الســمعية عنــد الانــدماج بســائرِ الأصــواتِ في  

الجملــة يهــدف التذبــذبات الصــوتية الخاصــة بــ  تشــكيلا بــالنص الأدبي جمــالاا ودلالــةا. وعلــى   

ــن الج ــ   ــتلاؤم الهندســة      ضــوء حــديث "اب ــة. وب ــراء بالدلال ــرتبط الخصــائص الصــوتية لل  " ت

هـذا مـن جانـب ولصـوت الـراء       الصوتية بالمقطع والكلمة والتركيب بالسياق تتأس  الـدلالات. 

توظيـــف  جـــذري بالتشـــكيل والتركيـــب في مطلـــع ســـورتي التكـــوير والانفطـــار تأسيســـاا بالكلمـــة  

تقوم الأذنُ بـدورها العضـوي في الحيـاة الجسـدية     »والجملة والنص استهدافاا لدلالات ما لكي 

الــدمالا  تــرددات عصــبية تنتقــل إلى  والنفســية والاجتماعيــة وتحولهــا مــن مفــاهيم ماديــة إلى  

. ومــن هــذا المنطلــق يســتوعب   (58: 1993 )زرقــة،« أفكــار في ذهــن الإنســان  الــذي يفســرها إلى 

ملائمـةا   حسـاا وشـعوراا   ادي للجسدالمخاطبُ التموجات الصوتية خارج نطاق التفكير للنطاق الم

« الاضـطرابات والاهتـزازات الحسـية   »بمـا فيـ     للتوظيف المتكا ر لصوت الراء في أفعال الآيات

 .(199: 1998)عباس، 

توظيف صوت الراء المكثف يتم بالتشكيل الصوتي والتركيب تماشـياا مـع جماليـات القـرآن     

يــة بنــاء الهندســة الجماليــة الصــوتية  بغ ،وذلــك ضــمن الســياق قصــداا مــن الهــادف للمهــدوف 

ولهذ  الظروف بكلمتها وبتركيبها وبسـياقها مـع خصـائص صـوت الـراء علاقـة        والدلالية معاا.

ــروز           ــل بـ ــن أجـ ــك مـ ــ  وذلـ ــنف  الوقـ ــبرز بـ ــراء تـ ــوتية للـ ــائص الصـ ــل الخصـ ــة تجعـ متلاحمـ

ــاا      ــاني انطلاقـ ــتفكير الإنسـ ــتكنا  الـ ــعورية لاسـ ــية والشـ ــزازات الحسـ ــطرابات والاهتـ ــن  الاضـ مـ

ولهـذا درجـات الصـوت للـراء  تلـف       خصائص صوت الراء منها التكرير والارتعاش والجهر.
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بقوة تأ يرها ودلالتها المسـتهدفة في السـورتين وذلـك بـدرجات اسـتيعاب السـمع يشـعر المتلقـي         

ــا التركيــز     الإدراكــات الســمعية والحســية والنفســية معــا وعــن طريــق تكــا ف صــوت الــراء. فأمّ

يم لصوت الراء فيتم عن طريق التشكيل للكلمة والتركيب للجملة تراصا بـالنص  والنبر والتنغ

 بتكا رهن توحيداا بالانسجام الصوتي للأفعال والجمل والفواصل والسياق.

 خلفية البحث

في تــاريخ الدراســات الصــوتية خــاض البـــاحثون دراســات مختلفــة في مجــال وظيفــة الأصـــوات         

ات الصــوتية لهــا صــدى بفهــم الــنص القــرآني انطلاقــاا مــن     وجمالياتهــا في القــرآن لأنّ الدراس ــ

لى هــذ  المقــالات الــل تناولــ    ع وظيفــة وجماليــات الصــوت في الســياق. فعثــر البحــثُ في إيــران   

إعجاز الأصوات في القرآن وهـي فيمـا تلـي. وفي خـارج إيـران هنـاك دراسـات تـدور حـول البحـث           

. ســورة التكــوير، دراســة  2ر عمــر الــدقاق . حــرف الــراء، دراســة صــوتية مقارنــة للــدكتو  1منــها؛ 

 . سورة التكوير، دراسة دلالية لهشام الجماس.3لغوية أسلوبية للدكتورة هدى هشام إناعيل. 

نــــاقش الــــدكتور "مهــــدي ممــــتحن" عضــــو اللجنــــة التدريســــية لجامعــــة آزاد جيرفــــ    .1

ين لاذربيجــان عــداد المدرســإوالــدكتورة "مهــين حــاجي زادة" عضــو اللجنــة التدريســية لجامعــة  

والنظم الصوتي للقرآن" نشرت في مجلة الدراسـات القرآنيـة لجامعـة     ىمقالةا بعنوان "الموسيق

 .م2011، شتاء 4العدد  ،مةية محكفصل ،آزاد إسلامة لجيرف 

ــان ملامــح  ــتص بترتيــب ونظــم الأصــوات كيــث مــا درســا المعــايير الخاصــة           عــا  الباحث

سة اهتم  بجوانب تاريخية أكثر مما اعتن  بعنايـة تطبيقيـة   بصوت محدد في القرآن. فهذ  الدرا

 وتنظيرية مخصصة بصوت معين. فرغم هذا أنّ محاولة الباحثين جديرةٌ بالتقدير والشكر.

و  خضـــري" مقـــالا بعنــوان "دلالـــة الأصـــوات في  كــا متقـــي زاد  و ىتور "عيســـدرس الــدك  .2

ديميـة  آفـاق الحضـارة الاسـلامية لآك    مجلـة  القرآن )سورة الـنجم و القمـر نموذجـا(" نُشـر في    

 م.2012خريف وشتاء  ،2العدد  ،مة، فصلية محكالعلوم الإنسانية والدراسات الثقافية

فالباحثان تناولا الإعجاز الصوتي وإيحاء الدلالات الصوتية الناجمة عن تواتر الأصـوات.  

 ر والانفطار.ويتعلق بصوت الراء لسورتي التكهذا المقال لا ي

لدكتور "سيد حسين سيدي وسيدة فرحناز شاهوردي" مقالا بعنوان "دراسـة جماليـة   خاض ا .3

تكـرار الحــروف في الــنظم الــداخلي الإيقــاعي ل يــات القرآنيــة" نشُــر في مجلــة الدراســات القرآنيــة  

 م.2013، ربيع 73لمركز الدراسات للعلوم والثقافة الإسلامية لمشهد، فصلية محكمة، العدد 
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رار بتناسب تك الداخلي والخارجي حيث عرجا ىرار للموسيقتكقد دور الالباحثان بن ىسع

. هـــذا المقـــال لا يتعلـــق بهـــذ  المقالـــة انـــا ولامضـــمونا إلـّــا أنّ  ىبالموضـــوع والفحـــو ىالموســـيق

 رار لصوت الراء في سورة النازعات.    كرا دور التكالباحثين ذ

اط الشـكل والبنيـة في سـورة التكـوير"     تناول الدكتور "هـومن ناظميـان" مقـالا بعنـوان "ارتب ـ     .4

 م.2013صيف  ،27نشُر في مجلة الجمعية العلمية للغة العربية وآدابها، فصلية محكمة، العدد 

وبإيحـــاء  ىالباحـــث أنّ البنيــات اللغويـــة والإيقاعيــة لهـــذ  الســورة مرتبطـــةٌ بــالفحو     كــر ذ

في القسـم الأول مـن الســورة   الـدلالات القرآنيـة وأنّ ظهـور التعـادل الصـوتي واللغـوي والنحـوي        

 للمتلقي. ىي يبلور الموضوعاتا الأخردخول للموضوعات الثانوية للسورة لكمهّدا الطريقا بال

رة لسورة فالباحث عرجّ بأنّ بروز التوازن الصوتي واللغوي والنحوي في الآيات الأربعة عش

  وير بات واضحا منطلقاا لتبيين مواضيع القسم الثاني من السورة.التك

يــد البــدائي لإيضــا  الــدلالات   مهوير إلا أنّ التهــذا القــول جانــب مــن دراســة ســورة التك ــ   ف

ت. كـر ذلك بالتأمل على اراور الـل ذُ ، وكن أن يلاحظ من منطلق صوت الراءكللسورتين يم

 وير والانفطار. هذا المقال بصوت الراء لسورتي التكفلا يتعلق 

ــوان "الدراســة الصــوتية في ل    .5 ــال بعن ــة )آيــات      مق ــات الفقهي ــها في الآي ــة القــرآن ودلالت غ

روشنفكر وخليل بروي  وسعيدة مميـزي وراضـية سـادات     ىالحجاب نموذجا(" لدكتورة "كبر

كاديميـة العلـوم الإنسـانية والدراسـات     سـلامية لأ الحسي " نُشِرا في مجلـة الآفـاق الحضـارة الإ   

 م.2015شتاء وربيع  ،2العدد  ،مة، فصلية محكالثقافية

خاض الباحثون تناسب الأصوات مع المضمون في الآيـات الفقهيـة. هـذ  الدراسـة لا تتعلـق      

 بصوت الراء في مطلع سورتي التكوير والانفطار.

أنّ مقالنـا لا يـوازن آيـات السـورتين بـل هـو تحليـل موقـع صـوت الـراء فيمـا يـؤدي              ىلا يخف

  الأصـوات في القـرآن لأنـّ     فيختلـف عـن سـائر الأكـاا الـل طرق ـ      بالجمال اللغوي والدلاي

ــراء   ــع التماســك المــرتبط بــين    تحديــداا يخــتص بصــوت ال ــى المقطــع الصــوتي    الترك لتتب ــز عل ي

لمـة والتركيــب النحـوي للجملــة لاسـتكنا  الــدلالات المرتبطـة بخصــائص     للكوالتشـكيل الصــرفي  

 صوت الراء.

  ومعالجة موقع  من نورة وهذا المقال هو تناول صوت الراء بعيكفالفارق بين البحوا المذ

 ي.يب وتبيين ارتباط هذ  اراور بالجانب الجماي والدلاالمقطع والكلمة والترك
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أنّ صوت الراء في مطلع سورتي الانفطار والتكوير بالتشكيل  أمّا ضرورة البحث فتعود إلى

والتركيــــب والســــياق يتناســــق انســــجاما بفواصــــل الآيــــات لا ينفــــك جمــــالا ولا دلالــــة باعثــــاا   

 لجماليات الصوتية والدلالية معاا.با

فنأمــل بنيــل الثمــرات المطلوبــة للاســتفادة بهــا وذلــك بــالفهم الســديد للنصــوص القرآنيــة  

 اعتباراا من تلاحم الخصائص الصوتية بالدلالة. 

 الأسئلة ومنهج البحث

لسـؤالان  ينتهج المقال المنهج الوصفي التحليلي اعتماداا علـى الدراسـة الصـوتية الدلاليـة وأمـّا ا     

 فهما:

 لماذا يؤدي المقطع دورا ملحوظا عند الارتكاز على صوت الراء؟ .1

 والسياق؟ النحويما هي الأهمية البالغة لصوت الراء عند التشكيل الصرفي والتركيب  .2

 ر أنّ المقصود من الآيات المطلعية للسورتين هي:كجدير  بالذ

 14 -12 -10 -6 -5 -3 -2 -1 وير برقم:ات سورة التكآي

 5 -4 -3 -2 -1 آيات سورة الانفطار برقم:

 أهداف البحث

 تحقيق: ز الصوتي والدلاي يرمي البحث إلىالمرتك واعتمادا على

ــاا بالإعجــاز       .1 القــراءة في خصــائص صــوت الــراء وارتباطهــا بالدلالــة تطبيقــا وذلــك حبّ

 القرآني.

ــيا    .2 ــا وحسـ ــة وتفكـــير الإنســـان ماديـ ــاني   الارتبـــاط المـــؤ ر بـــين اللغـ وذلـــك تفســـيراا للمعـ

 والدلالات المتلقية.

تلاحم الهندسة اللغوية الصوتية بالمعاني اعتباراا من دور الهندسة الصوتية في المقطـع   .3

 الصوتي والتشكيل الصرفي والتركيب النحوي.

 بيان المسألة

 أمّا الفرضيتان وذلك تأسيساا على السؤالين فهما:

تكــوير والانفطــار مهمــة نعيــة وحســية نفســية وذلــك لصـوت الــراء في مطلــع ســورتي ال  .1

عنــد تلقــي المخاطــب إياهــا. فشــطر مــن دلالــة الســورتين المســتهدفة يفهــم ويفســر عــن طريــق     
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ــة وعــن ســياق الــنص         مســتوى التركيــز عنــد تشــكيل الكلمــة وعــن العنايــة بالتركيــب في الجمل

الآيـات  فيمـا يحكــم   القـرآني حيـث باسـتعمال صـوت الـراء في هـذ  ارــاور يـتم نسـق فواصـل          

 موسيقى النص بين الفواصل على أساس الجرس والإيقاع.

تؤدي الوظيفة الصوتية المتبعثـرة لصـوت الـراء في ذهنيـة السـامع الملتفتـةِ بفهـم الـنص          .2

القرآني انطلاقاا من الصوت عند التركيز على المقطع والتشكيل للكلمة والتركيب للجملة حسا 

 قول الثلا ة بغية العثور على الدلالات وذلك في الفضاء للمتلقي.وعقلا. فتدرك من هذ  الح

 صوت الراء وخصائصه الجمالية

يعدّ صوت الراء بأنّ  صام  يدرج في الصوام  المكررة نتيجـة لطرقـات سـريعة متتابعـة مـن      »

عضو مرن. فتكوين صوت الراء يتم عبر تتابع طرقات طرف اللسان على اللثة تتابعا سـريعا.  

ا المنطلــق سُــميا بــالمكرر وهــذ  الطرقــات لا تحــد ها حركــةٌ عضــليةٌ واعيــةٌ مــن طــرف   ومــن هــذ

ويذبذبـ  العمـود    ،فالذي يحدا أنّ طـرف اللسـان يوضـع نحـا في موضـع  المناسـب      ، اللسان

الهوائي حيث يحدا الوتران الصوتيان نغمةا عند نطق الراء. فالراء هو صام  مجهور لثـوي  

 .(171-170)سعران، دون تا: « مكرر

فصوت الراء هو من الأصوات الجهورية والجهر هو منبع النف  عنـد النطـق بالصـوت لقـوة     

يعــدّ صــوت الــراء مــن أصــوات التوســط  »الاعتمــاد عليــ  في المخــرج فهــو مــن صــفات القــوة حيــث  

. وتشـتهر هـذ    (76: 1980)معبـد،  « الخمسة، وأصوات التوسط تـدلّ صـفتهُا بـين الرخـاوة والشـدة     

يتسـع الفـرالا اتسـاعا كـبيراا يسـمح بمـرور الهـواء دون أن يحـدا أي         »لمتوسـطة حيـث   الأصوات با

نــوع مــن الصــفير أو حفيــف ويلاحــظ هــذا مــع الــلام والنــون والمــيم والــراء فســمي  بالأصــوات         

 .(26)أني ، دون تا: « المتوسطة لا هي بالشديدة ولا الرخوة وني  بالأصوات المائعة

والتكريــر صــفة للــراء  ،ان عنــد النطــق بصــوت الــراء فقــط التكريــر هــو ارتعــاد رأس اللســ»

 )سـعران، « في حين أنّ الموضع الرئيسي لنطق صوت الـراء هـو اللثـة   » (81: 1980معبد، )« خاصة

ر الارتعـاشا في  ريـر إذ تُنش ِـ ولـد صـفة التك  فمن هذا الموضع لمخرج صـوت الـراء تُ   .(182دون تا: 

 الشدة تلقياا لذهنية المخاطب.الفضاء ويفس ر على دلالة الهزة والقوة و
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 صوت الراء عند التركيز
 تلاؤم الأصوات مع صوت الراء

يـب الأصـوات مـع    في تركيفاا بالمقام الذي يستهدف  وتكيختار القرآنُ الموقع المطلوب للأصوات 

وير والانفطـار يجـب أن يراعـي القـرآنُ خلـوص      التك ـلمة في مطلـع سـورتي   الك صوت الراء لمادة

ليـنظّم تـرابطَ    .(24: 1932)القزوي  الخطيـب،  « من حيث تنافر الحروف»المفردة الفصاحة في 

ي لا يشـعر  لك ـ لمـة ف المتناسـق للك سائر الأصوات وظيفةا ومخرجاا مع صوت الراء وصولا للتـألي 

لا تتعقد هندسـة فهـم    حتى ،لمةالك وتعقيداا لاستخدام ،بأداء الأصوات صعوبةالمة لكالمتناول ل

قــد نــرى لكــل حــرف »لأنّــ   ؛مــة معــاا في ذهنيتــ  وذلــك عنــد تفســيرها للــدلالات لالكالأصــوات و

ــد اســتخدامها مــع الحــروف والمفــردات الأخــرى تتكــوّن المعــاني المختلفــة         « معــان مختلفــة وعن

 .(622: 2018)كريمي فرد ومهديزاد  وياراحمدي، 

سـتخدمة فيهـا   لمـاتُ الم الكفتأسيساا على هذا يجب أن  لو من تنافر الحروف والأصـوات  

والعســر في الفهــم ويتســنيّ للمتلقــي الإدراك   ،لا تســتدعي الثقــل في الســمع  صــوتُ الــراء حــتى 

عــبر »لمــات تتناســق وتتــأقلم ذ  الكالســمعي والشــعوري. فــتلاؤم الأصــوات مــع صــوت الــراء به ــ

كيــــث إنّ الأصــــوات  .(20: 1999)الهــــاشمي،  «إبعــــاد وانفصــــال الحــــروف المتقاربــــة المخــــارج

سـتفاد منـها   بة بصوت الراء في الأفعال بعيدة المخرج لا شديدةٌ في الثقـل ولا خفيفـةٌ ي  المتصاح

 لمة وهي موحدة من حيث التلاؤم لنسق الأصوات.الفصاحةُ في الك

 (1ر( لآيـة رقـم )  ، و، يـب أصـوات )ك  ات مع صوت الراء هو تركفأبرز دليل لتآلف الأصو

او ي شــديد مهمــوس منفــتح وصــوت الــو ف هــو طبقــنّ صــوت الكــاإ»وير كيــث مــن ســورة التك ــ

)الفـاخري، دون  « راري مجهـور منفـتح  الـراء صـوت لثـوي تك ـ   مجهور منفتح و ةشفوي نصف حرك

 .(143-142تا: 

ء وّر( جاء لطبيعة تأليفيـة متناسـقة لأدا  كلمة )بكهذا الاجتماع للأصوات البعيدة المخارج 

القــرآنُ التــراصا قــوةا وشــدةا  اف والــواو مــع صــوت الــراء ليربــطة لصــوتي الكــالوظيفــة الصــوتي

لتتبعثـر تموجـات الـراء الصـوتية في الـدرجات بـدقات ورنـات         ،لصوت الراء في الفعـل المطلـوب  

 وذلك مع هذين الصوتين.

ينتقـل القــرآن مـن موقــع انفجـاري تلاؤمــاا للأصـوات بصــوت الـراء وذلــك بإدمـاج أصــوات       

 وير.من سورة التك (2ر( لآية رقم )، د، )ك
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« الـدال هـو صـوت أسـناني لثـوي شـديد مجهـور مُطبـق        »هو شديد مهموس واف صوت الكف

باســتعمال صــوت الــدال   ىز القــرآنُ ارــور الجهــوري مــرة أخــر  ركــي .(143)الفــاخري، دون تــا: 

الانفجاري ولتقارب  مع صوت الراء ليتآلف هـذان الصـوتان الجهوريـان وتنـدفع الشـدة والقـوة       

﴾﴿وَإة در( من آيانكلهما معا في فعل ) القوة والشـدة   ىي تبرز مرة أخرلك ذَا النُّج وم  انكَدَرَت 

 في نة الجهر لصوت الراء بوضو  وجلاء. 

وير لتأليف الأصوات المتباعدة المخرج مستمر  فصوت السين هم  طلع سورة التكالنسقُ لم

مــن أشــبا  » وصــوت اليــاء الــذي هــو .(76: 1980)معبــد، « الهمــ  صــفة مــن صــفات الضــعف»و

«   صائ  انزلاقـي ويتميـز بانتقـال سـريع مـع ضـعف في قـوة الـنف         علي  كيث يطلق الصوائ

مـن   (3بان بصـوت الـراء انـدماجاا بمـادة )سـير( لآيـة رقـم )       تركي .(180-179)سعران، دون تا: 

 وير.سورة التك

تمّ تأليف هذ  الأصوات على أن يقوم التنقل لخصائصها ببطء وذلـك مـن ضـعف الهمـ      

ريــر صــوت الــراء. فهــذا العــدول والانتقــال مــن نــة   رتعــاش عنــد تكة الالصــوت الســين ولغاي ــ

يـز علـى الارتعـاش لصـوت الـراء لأنّ القـرآن بهـذا        قلـل شـأن الترك  نة الشدة لا ي الضعف إلى

 لمة في هذا الشاهد.الكيب أصوات تركالانتقاء يدفع توازنا ب

ة الكلمـة بالطريقـة   فعلى هذا النمط التلاؤمي لهذ  الأصوات يحـافظ القـرآن علـى فصـاح    

 الل ذكرت مستهدفاا دلالة الارتعاش.

فقوة التوظيف للأصوات المتباعدة المخرج في القرآن وتلاؤمها مع صـوت الـراء تنتقـل إلى    

هــو صــوت شــفوي أســناني »سـورة الانفطــار. فيختــار القــرآنُ نفــ  النــهج باختيـار الفــاء الــذي   

. (143)الفـاخري، دون تـا:   « ور مطبـق مهموس منفـتح والطـاء الـذي هـو صـوت لثـوي شـديد مجه ـ       

( من سورة الانفطار في مادة )فطر( مع صوت الـراء حفاظـاا علـى    1ليتم النسق في آية رقم )

 فصاحة الكلمة ولاستهداف نل صوت الفاء والطاء مع صوت الراء معا.

يستمر القرآن بتوسط صفة الرخو والهمـ  لصـوت الثـاء بـين صـوت النـون والـراء في آيـة         

النــون هــو صــوت لثــوي جــانبي مجهــور   »( في مــادة )نثــر( مــن ســورة الانفطــار حيــث   2)رقــم 

 .(143 الفاخوري، دون تا:)« منفتح والثاء هو صوت أسناني رخو مهموس منفتح

التناسب بتوسط الخصائص واضح  لانتقاء السمات لصـوت الثـاء وذلـك بـين صـوت النـون       

ون والراء الجهورين بالمقـام المطلـوب اسـتهدافا    والراء إذ يجت  القرآن الثاء المهموس بين الن
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رغــم أنّ صــوت »لصــفة الجهــر باســتعمال النــون والــراء وذلــك مــع توســط صــوت الثــاء بينــهما  

. لكـنّ نتـهما  تلـف بـين     (49)أنـي ، دون تـا:   « النـون والثـاء متقاربـا المخـرج بـين أول اللسـان      

إلى توازن الانتقاء لسمات الأصوات  الهم  والجهر في حين أنّ الابتعاد لصفة الصوتين يرمي

( من سورة الانفطار تلاؤماا للأصوات مـع صـوت الـراء ولتناسـب     2في فعل )انتثر( لآية رقم )

 ابتعاد السمات ليستطيع المتناول ببسط السيطرة على التركيز فهماا بسمات صوت الراء.

عــا يؤكــد التركيــب  والشــاهد الآخــر لتناســب وتــلاؤم الانتقــاء للأصــوات البعيــدة المخــرج م   

والتركيز للأصوات وذلك كسب المقـام المطلـوب لفصـاحة الكلمـة حيـث ركـّبا بـتلاؤم القـرآنُ         

ــد صــوتا انفجاريــا    »الفــاء الشــفوية المهموســة مــع    « الجــيم الــذي هــو صــوت شــديد مجهــور يولّ

 مـع صــوت الـراء لـبروز نــة الانفجـار والتكريـر والارتعــاش جملـةا في هــذ        (70 )أنـي ، دون تـا:  

الأصــوات الثلا ــة وذلــك لتقــارب صــوتي الجــيم والــراء الجهــوريين تلاؤمــاا وتناســباا صــوتياا           

( لســورة الانفطــار فبــتلاؤم هــذين    3لخصــائص الصــوتين في مــادة )فجـّـر( مــن آيــة رقــم )      

 الصوتين تظهر صفة التكرير والارتعاش لصوت الراء وبوضو . 

 انسجام الارتعاش في المقطع مع التركيز

لــراء الجهــوري عنايــةا صــوتيةا ارتعاشــيةا وعنــد مــا تنتشــر وظيفتــ  الارتعاشــية في  يعــ  صــوت ا

فيمـا تـدفع    ،الإحساس والإدراك بذهنية المتلقي قوةا وشدةا فحسب الهواء والفضاء تستفز قوةُ

ــر تــأ يراا  كوضــوحُها أ لطرقــات  جــةافي حــين أنّ صــوت الــراء يشــتمل علــى نــة التكريــر نتي    »ث

 وهو اللسان. (170)سعران، دون تا: « مرن سريعة متتابعة من عضو

 صـعود ذلــق اللســان لأعلــى الفـم واتصــال  باللثــة يخلــق العلاقـة المتماســكة بــين خلــق صــفة   

 هـي مكـررة والعضـو المـرن للإنسـان وهـو اللسـان فهـذ  العلاقـة أساسـاا هـي            صوت الـراء الـل  

 الاستماع. ىارتعاشية استفزازية تؤ ر بمستو

ش وتكريــر صــوت الــراء بكلمــات الســورتين وبــالتركيز علــى المقطــع  يــتم تــأ ير وضــو  ارتعــا

ــع ســورتي التكــوير            ــراء في مطل ــاول مســتوعباا صــوتا ال ــهاج يقــرأ المتن ــى هــذا المن لحــد مــا فعل

 والانفطار من حيث إنّ التحكم في النطق لصوت الراء يقوم بالتركيز على المقطع. 

ــة المقطــع م ــ     ن المقطــع الأخــير للفعــل في أفعــال   هــذا مــن جانــب والارتكــاز يقــوم علــى بداي

السورتين مما يمكن للمتناول للنص أن يبسط التحكم على القـرأءة والفهـم وذلـك مـن خـلال      

التركيز على مقطع صوت الراء. فيأتي الانسجامُ البدائي بالسـيطرة علـى الارتعـاش والتكريـر     

 انطلاقا من السيطرة على التركيز على المقطع.
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لصــوت الــراء يحكمهــا طــولُ النطــق مضــيفاا إلى مــدة اســتغراق     فالســيطرة علــى التركيــز 

إنّ الفتحـة  »النطق لصوت الراء لأنّ صـوت الـراء لهـذ  الأفعـال رافـقا وصـاحب الفتحـةَ كيـث         

« لأنّ الفتحـة أطـول مـن الكسـرة والضـمة     » (43)أنـي ، دون تـا:   « تُعدّ مـن أصـوات اللـين المتسـعة    

 زمن عند النطق.في مدة استغراق ال (80أني ، دون تا: )

فكلما صاحب  الفتحةُ صوتا جهوريا فتزيد من مـدة النطـق بـ  بينمـا كونّـ  مـن الـراء لهـذ          

الحالة للسورتين صوتا لينا إذ يستغرق طـولُ الصـوت اللغـوي وذلـك في حالـة قـراءة صـوت الـراء         

ل مــع الفتحــة تزيــد المــدة الزمنيــة خلافــاا عــن اســتخدام صــوت الــراء بالكســرة أو الضــمة. فطــو   

الصوت اللغوي في حالة اللين لصوت الراء لهذ  الأفعال هو الذي يدفع بـالتركيز والسـيطرة علـى    

لأنّ الراء أشيع الأصـوات الـذي لا يفُخَـّم    » ؛الارتعاش والتكرير وذلك أكثر وضوحاا وتأ يراا وبتتابع

 .(55: 1983)العاني، « بعد ساكنات مفخمة فحسب بل يفخم حيثما وجد في جوار الفتحة

فلمقاطع صوت الراء في السورتين وبنطق الفتحة وضو   وبـروز  بتتـابع الارتعـاش والتكريـر     

تركيــزاا علــى مقــاطع متحركــة لا ســاكنة فينتــهي طــولُ النطــق بهــذ  المقــاطع إلى التركيــز علــى    

 الارتعاش والتكرير تركيزاا متزايداا.

تغراق مــدة الارتعــاش فالصــوت اللــين للفتحــة في أفعــال الســورتين هــو الــذي يزيــد مــن اس ــ  

لصــوت الــراء وهــذا الاســتغراق لطــول النطــق للارتعــاش بمقــاطع متحركــة يزيــد مــن انســجام    

التركيــز علــى مقطــع صــوت الــراء عامــةا ويزيــد مــن انتشــار وتتــابع الارتعــاش والتكريــر لصــوت  

 وإن لُحظـ  هندسـة   -كما ذكر البحـث -الراء خاصةا لأنّ الفتحة أكثرُ طولا بالقراءة وبالنطق 

تركيب الفتحة وصوت الـراء الجهـوري للأفعـال يـُدرك تصـاحب طـول النطـق لصـوت الـراء في          

المقطع حيث يؤدي إلى اسـتغراق الارتعـاش والتكريـر بمـدة الـزمن ويرفـع مـن مسـتوى التركيـز          

وهي الفتحـة في  ــ لأنّ ارد ين من علماء الأصوات لاحظوا أنّ صوت اللين »على قراءة المقطع 

 .(86)أني ، دون تا: « يزداد طولا إذا ولي  صوت مجهور ــ ع تأليفها بصوت الراءهذ  الآيات م

ــى تكــا ر توظيــف صــوت الــراء إذ رافــق الفتحــةَ في المقطــع زيــادةا            فهــذا مــا ينطبــق عل

بالتركيز على الارتعاش والتكرير عند النطق والقراءة بالمقطع للبروز والوضو  الأكثر ليبرز 

لأنّ الارتعــاش لغــة هــو مــن الــرعش   ؛ع مــنفعلاا بتــأ ير الارتعــاشالارتعــاش عنــد نــع الســام

« تغشـــــي  وتصـــــيب »أي  (2/128ج :2003)الفراهيــــدي،  « والـــــرعش رعـــــدة تعتـــــري الإنســـــان»

 .(2/142: ج2003الفراهيدي، )
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أنّ الرعشــة والرعــدة مــن خــلال تلقــي الآيــات تُفــزز بالإنســان للانتبــا  جســدا      هــذا يُعــنى

فالآيــات هــذ   ،مــا يءمعينــة. فالإنســان لم يــرتعش إلا أن يصــاب بشــونفسـا معــا وذلــك لدلالــة  

كـل هـذ  الأجـواء الهائلـة المرعبـة تشـكل       »مرعبـة مخيفـة حيـث     تمهّد للإنسـان ظروفـا وأجـواءس   

ــ  تعــالى         ــى فــرض الســبيل أنّ كلمــة التكــوير فقــد أخــذت مــن قول ــة وعل ا ذَ ﴿إِ  الممهــدات الكوني
ــرودة الشــم  وانطفــاء       في مــا تمثلــ  مــن ا   ﴾ت  رَ و  ك     س  م  الشَّ   لحــدا العظــيم الــذي يتضــمن ب

)فضــل الله، « شــعلتها، وجمــود ألســنة اللــهب المتصــاعدة منــها، ممــا قــد يــوحي بــالهول الكــبير    

 . فالهول الكبير هو قيام الساعة.(24/85ج :1998

 اتجا  صوت الراء عند تشكيل الكلمة

الكلمة مـن معـان ودلالات فالمجـال    من هذ  الخطوة هو ما يؤديّ الجانبُ الصرفي ومادة  المقصود

« إنّ الدلالة الصرفية تسُتفاد من بنيـة الكلمـة وصـيغتها   »الصرفي لإيضا  دلالة الكلمة هام  حيث 

)السـامرائي،  « والتشكيل الصـرفي للكلمـات يهـتمّ بمعـاني الأبنيـة الصـرفية      . »(47)الفاخري، دون تا: 

 وراا تعبيرياا وجمالياا بصوت الراء.. فالجانب الصرفي ومادة الكلمة يلعبان د(5: 2016

سـاا بالاسـم قصـداا بدلالـة صـوت      عك فاختيار صـوت الـراء جـاء بالفعـل وبـاختلاف الأبـواب      

 وذلك لإنشاء الارتباط بين دلالة صوت الراء والآيات ارتباطاا منسجماا. ،الراء ودلالة الآيات

 اختلاف الأبواب بتمحور صوت الراء

ز علـى الأفعـال اسـتقطاباا بثمـة     رك ـوت الراء لمطلع السـورتين ي ثف لتوظيف صار المكفالاختي

فتعـال  أبواب متنوعة منها باب التفعيل س  مرات وباب الانفعال مرتان وباب الإفعال وباب الا

ل منــها لك ـوالمجـرد الثلا ــي مـرة واحــدة والمجـرد الربــاعي مـرة واحــدة ف     ،لتاهمـا مـرة واحــدة  ك

 عــن مقصــود الكلمــة مــادةا   ة جــديرة مــن حيــث التعــبير  لأنّ البنيــة الصــرفية في العربي ــ معــنى

 معان هادفة فحسب. يلاا صرفياا لأنّها ترمي إلىوتشك

 للمبالغة والتكثير أخرّت          ، فجُرّت، سُعرت، سجُرت، سُيرت ،كوّرت

 للمطاوعة                 انفطرت - انكدرت

 للمطاوعة والمشاركة والمبالغة والا اذ انتثرت

 للتكثير والدخول في الزمان والمكان والصيرورة ضرتاح

 لقوة المعنى والمطاوعة بعثرت                 

 لمعنى الزمن والحدا حُشرت

 (31-29: 2016)السامرائي، 
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فهذا الاختيار هو للشعور بهندسة تنقل صفة صوت الراء وذلك بتعدد الأبواب هدفاا لمعـنى الكلمـة   

 بواب للأفعال يتم التعبير عن خصائص صوت الراء بمعان مختلفة.فمن منطلق تنوع معاني الأ

( لسـورة التكـوير يتوظـف    1فعلى فرض السبيل أنّ بـاب التفعيـل لفعـل )كـورّ( مـن آيـة رقـم )       

إدارتــ  وضـمّ بعضــ    يءوكـورُ الش ـ . »(214 )الفـاخري، دون تــا: « لزيـادة المعـنى في المبالغــة والتكـثير   »

« التكـوير تلفيـف علـى جهـة الاسـتدارة     ». و(445: 2007الأصـفهاني،   )راغب« إلى بعض ككور العمامة

ــةا يــتم تطبيــع شــدة        (10/280ج :)الطوســي، دون تــا  . فبالإلفــاف والاســتدارة، وبتكــا ر التكــوير دلال

صوت الراء ولغاية بروز قوة التكـا ر ليفسـرها المتلقـي إلى معـنى القـوة وذلـك عـن طريـق توحيـد          

 التكثير ولبروز خصائص صوت الراء من تكرار وارتعاش.باب التفعيل لهدف المبالغة و

ــم والإدارة          ــاني الضـ ــا أنّ معـ ــو  بمـ ــى بوضـ ــراء يتجلـ ــوت الـ ــع صـ ــاور مـ ــذ  ارـ ــد هـ توحيـ

والاســتدارة وإلفــاف العمامــة فيــ  تكــرار كيــث إنّ التكــرار بالضــم والإدارة للتكــوير يتناســب     

الإلفـاف والضــمّ بــدل اســتخدام  وصـفة التكــرار لصــوت الـراء لأنّ الله إن كــان يســتخدم مــادة   

مادة التكوير وإن كان يستبدل باب المجرد الثلا ـي ببـاب التفعيـل الـذي هـو للمبالغـة والتكـثير        

فلم يرمي بباب المجرد الثلا ي معنى المبالغة والتكثير ولم يستهدف تكا ر وتكرار التكوير على 

 أن لا ينتهي المقصود بإبراز صفة التكرار لصوت الراء.

انب الصرفي والدلاي للكلمة وبخصـائص صـوت الـراء تظهـر دلالـة الآيـة تعـبيراا عـن         بالج

لأن يوجـد   ؛(10/280ج :)الطوسـي، دون تـا  « الإخبار عن وق  حضور القيامة وحصول شـدائدها »

تناسب  بين باب الانفعال الذي هو للمطاوعة أي للتأ ّر وبين استخدام مادة التكوير الـل تـدل   

ين نـل التكـرار والارتعـاش لصـوت الـراء لينطبـق معـنى الارتعـاش وذلـك          على الاسـتدارة وب ـ 

 للتنب  بالحضور في القيامة. 

ــا في مــا ورد عــن قولــ  تعــالى   فــإنّ الكــدرا يــدلّ علــى خــلاف   »؛ ﴾ت  رَ دَ كَ  ان   وم  ج   ا النُّ ذَ إِ ﴿وَ  أمّ

 :1979 )بــن زكريــا،« الصـّفو فــالمعنى الآخــر هــو يــدل علــى الحركــة حيـث يقــال: انكــدر إذا أســرع  

. فــالتكرار لصــوت الــراء عنــد النطــق يحتــاج للإســراع والحركــة في حــين أنّ نــة          (5/164ج

صـوت الـراء للحركـة وهـي     »التكرار لصوت الـراء تتضـمن الإسـراع والحركـة حـين بروزهـا لأنّ       

. كما جاء عن تناسب المفهوم (268: 1998)عباس، « أكثر توافقاا مع الجانب الحسي والضميري

فهوم الحسي شعوراا ونفساا وحسـاا فظهـور صـوت الـراء في هـذ  الآيـات كاجـة إلى        الدلاي بالم

الإسراع والحركة بنطقها بينما ظهورها بالإسراع والحركـة في هـذ  الحالـة ينتشـر أكثـر شـدة       
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لأنّــ  لا يمكــن لمعــنى الحركــة والإســراع أن يحــلّ محــل الكــدر ولا يمكــن   ؛وقــوة لانبعــاا التكــرار

  ي يحلّ محل باب الانفعال.لباب المجرد الثلا

فالكدرُ يتضمن الحركة والإسراع معا وبإيصال معنى التكرار فباب الانفعـال أكثـر موافقـة    

ومبالغة مع الكدر وذلـك كالـة تـأ ير المبالغـة والتكـا ر بالكـدر قياسـاا بالبـاب المجـرد الثلا ـي           

تكـرار اللـتين يفتقـران إلى    كيث إنّ المادة اللغويـة والصـرفية يتوافقـان مـع نـة الارتعـاش وال      

التغير والكدورة في النجـوم والمقصـود بهمـا ذهـاب ضـوء      »المبالغة والتكا ر وذلك لإيحاء دلالة 

 .(2/215ج :1974)الطباطبائي، « النجوم

فمعنى الخوف والهلع بذهاب ضوء النجوم يعب ر عن طريـق الارتعـاش لصـوت الـراء إذ إنّ     

دورة وبين باب الانفعال قصداا لدلالـة الخـوف وذلـك اعتبـاراا     التناسب قائم  بين الارتعاش والك

 من كدورة ضوء النجوم.

ِ  مَ ا السَّ ذَ ﴿إِ أمّا في ما ورد عن   )راغـب الإصـفهاني،  « فإنّ الفطـر هـو الشـق طـولا    » ﴾ت  رَ طَ فَ ان    ا

. هــذا يعــ  (3/328ج :2003 )الفراهيــدي،« تفطــرت الجبــال والأرض: انصــدع ». و(494: 2007

والانصداع لا بدّ من حدوا الارتعاشُ فيهما وذلك كالة الشق والانصداع كيث إنّ  أنّ الشق

 في نطق صوت الراء ارتعاشاا يتناسب مع وقوع الانفطار الذي يدلّ على الانصداع والشق.

توظيف الفطـر يتضـمن  لا ـة معـاني؛ الفطـر والشـق والانصـداع لحـدوا ووقـوع الارتعـاش           

نّ. وبالنسبة إلى استعمال الفطر في باب المجرد الثلا ي عوض الذي هو نة صوت الراء فيه

بــاب الانفعــال لا يبعــث للمخاطــب معــنى مبالغــة وتكــا ر الارتعــاش بينمــا القصــد مــن المبالغــة     

والتكا ر لصوت الراء هو تزايد التكرار والارتعاش لذهنيـة المخاطـب. فـإنّ في اسـتخدام مـادة      

 صدهما لغاية نة التكرار والارتعاش لصوت الراء.الفطر بباب الانفعال تناسباا يربط ق

فتناسبا لهذا يحصـل الشـعور بتـآلف الجانـب الجمـاي لصـوت الـراء والـدلاي في السـياق          

أنّ سورة الانفطار تعمل على ملامسة المنطقة الشعورية للإنسـان، بأُسـلوبها المتنـوع    »مما جاء 

 .(24/103ج :1998 )فضل الله،« الذي يهزّ القلب بالخوف المسؤول

الدلالة الل جاء ب  الله تلويحـا بخصـائص صـوت الـراء تؤكـد بإلفـات الله نظـر الإنسـان         

وذلــك لظــروف تحوطــ  بالتــذكر والتنبــ  الشــعوري لأمــر عظــيم. فــالأمر العظــيم هــو القيامــة      

ِ  مَ ا السَّ  ذَ ﴿إِ والاســتعداد لــ  كيــث يقــول الطوســي في      إنّ هــذا خطــاب مــن الله   » ﴾ت  رَ طَ  فَ ان    ا

. فمعـنى التهديـد والوعيـد،    (10/290ج :)الطوسي، دون تـا « مكلفين من عباد  في  تهديد ووعيدلل

 والتنب  للأمر العظيم يتم بالارتعاش والتكرار.
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فالرســم البيــاني أعــلا  لإيضــا  معــاني الأبــواب يشــترك غالبــا بمعــنى المطاوعــة والمبالغــة    

معـنى المبالغـة والتكـا ر بصـفل الـراء       والتكثير حيـث المعـنى المسـتوفي مـن غالبيـة الأبـواب هـو       

المناسبتين إذ هما التكرار والارتعاش فـإنّ التوضـيح ل يـات الثلا ـة يتناسـب وهـذا القـول وإن        

راجعنا معاني المفردات اللغوية فنجد أكثـر هـذ  المفـردات الـل اسـتخدم  فيهـا صـوت الـراء         

والتكرار بينما يثب  أنّ اختيار هذ   تتلائم مع معنى الكثرة والمبالغة قصداا بتناسب الارتعاش

 الأفعال قائم  على تناسب الأبواب والمفردات وصفة الراء معا.

 صوت الراء في التركيب لسورتي التكوير والانفطار

 تأنيث الفعل واتساق  مع المقطع

الــراء يســتوفي التناســب والتــرابط لصــوت الــراء   التركيــز علــى المقطــع الــذي وظــف فيــ  صــوتُ 

قطع الأخير وباستعمال تا التأنيـث. هـذا وإنّ تـا التأنيـث ليسـ  جـزءسا للفعـل بـل هـي          وذلك بالم

تلُحق مناسبةا لتركيب الجملة حيث يتم إلحاقها بطبيعة اختيار المسند إليـ  الـل يـأتي بعـدها     

يـز وذلـك بالجانـب النحـوي لقضـية اختيــار      تســاق للتركأو قبلـها. فهـذا يـدلّ علـى التـرابط والا     

 ناسبة للمفردة.اللاحقة الم

فلا بدّ لتوظيف صوت الراء في كثير من آيات السورتين أن يتماشى وطبيعة اللغـة النحويـة   

فجاء التلاؤم لصوت الراء بنسق المقطع والتركيب وبإلحـاق اللاحقـة )التـا( الملائمـة ليتموقـع      

المقطـع  صوت الـراء بـالمقطع الأخـير مـع التـا ليهـدف صـوتُ الـراء صـفت  الارتعاشـية في بدايـة            

 الأخير من الفعل.

فإذا فصُـل  اللاحقـةُ )التـا( عـن هـذ  الأفعـال لم تـبرز السـمة الصـوتية لصـوت الـراء في            

 المقطع الأخير من الكلمة وبفصل اللاحقة التالية تنفقد أداء الوظيفة الصوتية لصوت الراء:

 انفطرت ان+ف+ط+رت= أ( في حالة إلحاق اللاحقة )التا(

 انفطر ان+ف+ط+ر= اللاحقة )التا(ب( في حال انفصال 

استناداا بالبيان وفي حالة إلحاق اللاحقة تصبح المقاطع أربعة إذ يتمحـور صـوت الـراء في    

ــ  بقــوة وصــلابة         ــتم التركيــز علي ــ  الضــربات   »أول المقطــع الأخــير مــع اللاحقــة وي ممــا تجعل

 ات السورتين.بانتقال  لسائر الجمل من آي (396: 1997 )عمر،« المتتالية صوتا مركبا
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أمّا في حالة عدم إلحاق اللاحقة لم تـُبرز صـفةُ صـوت الـراء بوضـو  وذلـك تقلـيلاا بشـأن         

 التركيز على صوت الراء، مضيفاا إلى فقدان بروز النبر الصوتي بوضو  لاف  للمتلقي.

تناســباا لاختيــار المســند إليــ  في آيــات ســورتي التكــوير والانفطــار المطلعيــة جــاءت اللاحقــة  

و صفة الراء ببداية المقطع الأخير من الكلمة نـبراا وقـوةا. فـإن كـان يـتم الانتقـاء للمسـند        لتطف

إلي  بشكل آخر كيـث لم تحتـاج الأفعـال إلى إلحـاق اللاحقـة )التـا( فلـم تتسـنىّ نـة الـراء           

بأدائهــا الصـــوتي بنـــبر وشـــدة في بدايــة المقطـــع الأخـــير مـــن الفعــل وتُفقـــد القـــدرةُ الصـــوتية    

 الجهورية. الارتعاشية

هذا من جانب وإن كان القرآنُ يلحق الضمير المتصـل المونـث )النـون( المطـابق للمسـند إليـ        

بدل إلحاق التا في الآيات التاليـة مـن مطلـع السـورتين الـل جـاءت بعـد الآيـة الأولى فكـان النـبر           

آيـات رقـم   الصوتي لصوت الراء ينفقد كالة إلحاق الضمير المونـث الجمـع )النـون( لأنّ أفعـال     

( مـن سـورة الانفطـار الـل تلـينا      4-3-2( من سورة التكوير وأفعال آيات رقـم ) 2-3-5-6-10)

 الآية الأولى من مطلع السورتين وفيهنّ صوت الراء مسند إليهنّ جمع  مكسر .

فتواكــبا مــع هــذ  الآيــات مســند  إليــ  ممــا إلحــاق التــا والضــمير المونــث )النــون( الموافــق      

فيها بين تأنيث الفعل، أو بين إلحاق ضمير المونث )النون( لأنّ المسندا إلي   للمسند إلي  مخير 

في هــذ  الآيــات فاعــلٌ لفعــل محــذوف. لكــنّ القــرآنَ ملائــم  لطبيعــة الآيــة الأولى مــن مطلــع            

السـورتين رجّــحا تأنيـث الفعــل في الآيـات وذلــك بإلحــاق اللاحقـة )التــا( ليتمحـور صــوت الــراء      

 من هذ  الأفعـال تركيـزاا علـى نـبر القـوة والشـدة بصـوت الـراء. ولإ بـات          ببداية المقطع الأخير

قوة وشدة النبر في حالة تموقع صوت الراء ببداية المقطع من المقطع الأخير لهذ  الأفعال وفي 

حالة تأنيث المسند بدل إلحاق الضمير المونث المطابق للمسند إلي  يُسـتانادُ بالبيـان بثمـة آيـات     

 كي يتضح كيفية اختيار القرآن العبارات الأرجح:من السورتين ل

 ان+ك+د+رت أ( التقطيع في حالة تأنيث المسند 

 ان+ك+در+ن نث   ؤب( التقطيع في حالة إلحاق الضمير الم

 ان+ت+ا+رت  ت( التقطيع في حالة تأنيث المسند

 ان+ت+ ر+ن نث  ؤا( التقطيع في حالة إلحاق الضمير الم

الــل قــام بهــا القــرآنُ في الآيــات الــل جــاءت بعــد الأيــة الأولى مــن           يتكــرسّ أنّ الهندســة 

الســورتين هــي هندســة العــدول عــن إلحــاق الضــمير المونــث )النــون( بالأفعــال ترجيحــاا بتأنيــث      
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الفعل، هي هندسةٌ دقيقةٌ سديدةٌ تناسب المقتضى لصوت الـراء لتـبرز نوعيـة النـبر بشـدة وقـوة.       

لصرفية هي هندسـة القـرآن اللغويـة دالـةا علـى الإعجـاز الصـوتي        فانتقاء أصوات ملائمة للبنية ا

 والدلاي معاا اعتباراا من بنيات مختلفة منها صوتية وصرفية ونحوية مضيفاا إلى سياق النص.

 هندسة الاهتمام القائم بالمسند

 لجملـة لهـذ   تمّ توظيف الجمل في الآيات اهتماماا بالمسند على أن تتشـكل الهندسـةُ النحويـةُ اتسـاقاا با    

 الآيات وذلك بتمحور المسند في بداية الكلام لتبُرز الصفةُ الصوتيةُ لصوت الراء نبراا ووضوحاا.

إن تحوّل نسـق الجملـة محـل هندسـة العنايـة والاهتمـام بالمسـند إليـ  فيخلـق خلـلٌ بإبعـاا            

ك لاستيعاب ما الدلالة الصوتية ويبتعد ربطُ إسناد الجملة المطلوب تعقيداا بمخيلة المتلقي وذل

لأنّ ترتيب الكلمات »ترمي إلي  العبارةُ لهذ  الآيات عامةا ولفهم خصائص صوت الراء خاصةا 

في الجملة العربية يتوقـف عليـ  وضـوُ  دلالاتهـا كيـث لـو اختـل هـذا الترتيـب لم يفهـم المـرادُ            

ــا: « منــها ــة بالمســند وذلــك في   (45 )الفــاخري، دون ت ــديل   . وللإشــارة بالاهتمــام والعناي ــة تب حال

 المسند إحلال المسند إلي  في آيات السورتين يؤتى بالترتيب التاي:

 إذا كوّرت الشم  أ( وإذا الشم  كوّرت 

 وإذا انكدرت النجوم ب( وإذا النجوم انكدرت

إن تم تبديل ترتيب الجمل اهتماماا بالمسند إلي  فيحصـل عـدم النظـام والترتيـب لإيصـال      

ــة النح  ــة المطلوب ــة، منــدفعاا هــذا        الدلال ــربط الإســناد للجمل ــاولاا التعقيــد ب ــة للمخاطــب، متن وي

ــل الصــوتي لصــوت الــراء     ــداللطيف، « لأنّ الترتيــب ملتــزم  في الجملــة الفعليــة  »التعقيــد بالمل )عب

 . وإن جاء القرآن كالة تحويل الجملة فيح ّ بالنظام المتبعثر للعبارة.(38: 2003

بدلالة  -وهو الفعل-مل الفعلية كذف المسند الأول فعلى هذا الجانب النسقي لنظام الج

وجــود المفســر، وتــأخير المســند عــن المســند إليــ  وتموقــع صــوت الــراء بمــؤخر الجملــة جــاء             

التوظيفُ النحوي بربط اسـناد الجملـة وذلـك لانتشـار السـمات الصـوتية لصـوت الـراء لتفُسـر          

بمـا أنّ المسـند إليـ     »هتمـام بالمسـند   الدلالةُ الصوتيةُ لصوت الراء بوضو  وذلك عن طريق الا

يرفع علـى الفاعليـة رافعهـا فعـل مضـمر مفسـر لأنّ )إذا( يطلـب         ﴾ت  رَ و  ك    س  م  ا الشَّ ذَ ﴿إِ في آية 

جـاء في تفسـير الكشــاف   ». و(31/67ج :1981 )محمـد الـرازي،  « الفعـل لمـا فيـ  مـن معـنى الشــرط     

يرفع على الفاعلية رافع  فعل مضـمر   ﴾ت  رَ و  ك    س  م  ا الشَّ ذَ ﴿إِ للزمخشري أنّ المسند إلي  في آية 

 .(6/320ج :1998)الزمخشري، « يفسّر  كورّت لأنّ )إذا( يطلب الفعل لما في  من معنى الشرط
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يرفـع علـى   » ﴾ت  رَ و  ك    س  م  ا الشَّ ذَ ﴿إِ جاء قولٌ آخرُ أنّ المسند إلي  أي الشـم  في هـذ  الآيـة    

)الألوســي البغــدادي،  « تصــاص عنــدهم بالشــرط  الابتــداء عنــد الأخفــش والكــوفيين، لعــدم الاخ   

 .(30/50ج :1985

فالمسند إلي  بدلالة وجود المفسر وبصحبة )إذا( المتضمنة معنى الشرط مرفوع  بالفاعلية 

ولــي  مرفوعــا بالابتدائيــة فتأسيســاا علــى هــذا التبــيين أنّ هــذ  الآيــات القرآنيــة بــالأحرى أن     

يحصــل التسلســلُ المتتــابع لصــوت الــراء بخصائصــ    تفســر فعليــةا لأنّــ  إن تحولــ  انيــةا فلــم 

وتنفقـد الفواصــل الــل تولّــد إيقـاع خصــائص صــوت الــراء. ويجـدر بالإشــارة أن يُــذكر تحليــل    

 فواصل الآيات وتأ ير التسلسل المتتابع لصوت الراء في القسم التاي.

 في السورتين هندسة فواصل الآيات لصوت الراء
الآيات لمطلع سورتي التكوير والانفطار والفاصلة الل يراعيها  المقصود من الإيقاع هو فواصل

القرآنُ بين الآيات منتهيةا بالإيقاع والجرس وذلك بموسـيقى متتـابع مكـرر ليتسـق السـجع بـين       

 الآيات متوازنا للشعور المنتظم للمتلقي وبدقات ورنات لصوت الراء.

رتبة بمحور مقطـع الكلمـة، وتركيـب    فتناسبا لما جاءت من محاور الفواصل ل يات أنّها مت

الجملة معـا لصـوت الـراء فـإن تجـزأّ محـورا مقطـع الكلمـة وتركيـب الجملـة لم يتسـق الجـرس             

الذي يفعّل خصائص صوت الراء الصوتية ولم يُحصل وضو ُ وبروزُ هندسة صوت الراء الـل  

ل الآيـات بوضـو    ترمي إلى الدلالـة جهـراا وشـدةا وارتعاشـاا فلهـذا يـتحكم الموسـيقى بـين فواص ـ        

 .(159: 2004)الشايب، « بينما النبر نوعان هو نبر الكلمة ونبر الجملة»النبر 

 لمةقاع الكهندسة إي

لمــة بــالمقطع زيــادةا بــالنبر ادة نــبر الكلمــة لهــذ  الآيــات هــو زي ــقــاع الكالمقصــود مــن هندســة إي

« لصوت أو الارتفاع فيـ  أنّ النبر لي  إلا شدة في ا»بالمقطع وذلك وضوحاا بالسمع. هذا يُع  

وفي حالة الأصوات المجهورة يترتب النبر علـى الصـوت أن يصـبح عاليـا     » .(103)أني ، دون تا: 

الـراء لهـذ  الآيـات بهـذا القـانون       يـف صـوتُ  تككيـث ي  .(97)أني ، دون تا: « واضحا في السمع

 مع.ثر جرسا وإيقاعا بالسكلأنّ  مجهور  اندفاعاا بشدة نبر  وذلك أ ؛النبري

لمة الل جاءت فيها الكوين المقطع الطويل في قانون تكالمقطع للراء هو من النوع الطويل و

مـن الصـوت    ن فالمقصـود صـوت سـاك  ن وصـوت لـين طويـل و   تألف من صـوت سـاك  صوت الراء ي

ــ  با    الســاك ــين   لحركــن هــو أي صــوت في اللغــة العربيــة دون النطــق ب ة والقصــد مــن صــوت الل

 . وهذا النسج من الأصوات يقوم على الرسم التاي:الطويل هو الفتحة والضمة



534   1440خريف ، الثالث، العدد الرابعة عشر، السنة علمية محكمة اعربية وآدابهمجلة اللغة ال 

 

 الصوت الساكن

 الراء

 

 

 

 لصوت الساكن التاءا الفتحةـَ الصوت الين الطويل 

 الطويل في كورّاتْ« راتْ»مقطع 

 الطويل في انكداراتْ« راتْ»مقطع 

 الطويل في سُيراتْ« راتْ»مقطع 

 الطويل في حُشرِاتْ« راتْ»مقطع 

 ل في سُجرِاتْالطوي« راتْ»مقطع 

 الطويل في نُشرِاتْ« راتْ»مقطع 

 الطويل في سعُرِاتْ« راتْ»مقطع 

 الطويل في انفَطرَاتْ« راتْ»مقطع 

 الطويل في انتاثرَاتْ« راتْ»مقطع 

 الطويل في فُجاراتْ« راتْ»مقطع 

حالـة   أنّ النبر في الكلمة العربية لا يكون علـى المقطـع الأخـير إلـّا في    »يذهب "إبراهيم أني " 

. أي يكـون المقطـع   (99)أنـي ، دون تـا:   « الوقوف وحين يكون المقطـع الأخـير مـن نسـج النـوع الآنـف      

من النـوع الطويـل فينطبـق هـذا التعريـف علـى النسـج الآنـف الـذي هـو يكـونّ صـوت الـراء ولهـذا               

  يدُرك نبرُ هذا المقطع من الآيات أكثر وضوحا عن سائر المقاطع جرسـا وإيقاعـا ويـبرز وضـوحُ    

الوضـو  السـمعي عبـارة عـن أ ـر يـدرك موضـوعيا مـن قبـل          »جرسا وإيقاعا بسـمع المتلقـي حيـث    

 .(157: 2004)الشــايب، « الســامع، ويكــون نتيجــة التــأ ير المركــب للجــرس والطــول والنــبر والتنغــيم  

. (159: 2004)الشـايب،   «كيث تقع النـبرة علـى أول مقطـع طويـل مـن الكلمـة إبتـداءس مـن آخرهـا         »

 م إدراك الوضو  السمعي جليا عند السامع.حتى يت

فصوت الراء في الآيات تمحورا بمقطع طويل حيـث تمحـور المقطـع الطويـل بـآخر الكلمـة علـى        

أنّ النبرة تظهر على صوت الراء جرسا وإيقاعا، ملموسا ومحسوسـا. فـالجرس والإيقـاع لصـوت     

ــهما للهندســة      ــؤ رّان إشــعاعاهما وإنعكاسا ــات ي ــراء في هــذ  الآي ــة الإدراك    ال ــك لغاي الصــوتية وذل
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الموســيقى لهــا علاقــة   ذلــك أن»الســمعي لمتلقــي الــنص القــرآني لكــي يلفتــا نظــر  إلى دلالــة مــا      

 . وسنشير إلى هذ  الصلة في الجانب التاي.(302: 2017)لنكرودي وكفاي ، « بالشعور وبالمعنى

 هندسة إيقاع الجملة

من محور نسق تتابع الجملة الفعلية يحـافظ علـى    القرآن بتلاؤم ترتيب فاصلة الآيات اعتباراا

بروز وظهور خصائص صوت الراء أكثر مما كان يختار الجملة انيةا أو يصولا الفعل ملحقـاا  

بجمــع المونــث فوحّــد هندســة تسلســل تتــابع الجمــل ليصــبّ الانتظــام والاتســاق لجــرس الجمــل   

صائص صوت الراء ليتشكل العمل داخل التركيب النحوي مستهدفاا الإيقاع الصوتي المكرر لخ

الفــ  لصــوت الــراء قصــداا بهندســة الإيقــاع وذلــك علــى أحســن نمــط لغــوي هندســي، رابطــاا     

 المعنى المستهدف من خلال هندسة الإيقاع في الجمل كذلك.

تكرار صوت الراء في الجمل الفعلية ثم الارتكاز على المقطع خالَقَا المظهـر الصـوتي لصـوت    

لأنّ الإيقـاع فـلا بـدّ    »انتظاما وتكـراراا لغايـة الجـرس بوضـو  وشـفافية       ــ تعاشوهو الارــ الراء 

 .(355: 2009)علام، « في  من التكرار المنتظم والدقيق لعنصر من عناصر  أو لأكثر

فعناصــر الإيقــاع للجملــة في هــذ  الآيــات هــي  ــتص بتكــرار الجملــة الفعليــة المهــتم فيهــا    

ــث ال    ــى تأني ــوب، وانســجام      بالمســند، والحفــاظ عل ــراء في المقطــع المطل ــل، وتموقــع صــوت ال فع

الارتكــاز علــى المقطــع فجــاءت جملــةُ هــذ  العناصــر بانتظــام وترتيــب علــى أن تهــدف بهندســة   

 الإيقاع الصوتي لخصائص صوت الراء كيث أظهرتها واضحا جليا قياساا بسائر الأصوات.

يخـتص بالجملـة كلـها وهـو      والتنغـيم »قسم من الحفـاظ علـى هـذ  العناصـر جـاء للتنغـيم       

ــابع النغمــات           ــارةٌ عــن تت ــوط في درجــة الجهــر في الكــلام، وهــو عب ــى الصــعود والهب ــدال عل ال

الموسيقية أو الإيقاعات في حـدا كلامـي معـين، وبعبـارة أخـرى أنّ التنغـيم تغـييرات موسـيقية         

. (197)الفــاخري، دون تــا: « تنتـاب الصــوت مـن صــعود إلى هبــوط ومـن هبــوط إلى صــعود لغايـة    

﴿إِذَا الشَّ  م س   ولإ بـات دور عناصـر الإيقــاع يلفـظ المـتكلمُ الوقــوفا علـى آخـر الجملــة مـن آيـات         
، وَإِذَا ال بِحَ    ار   ، ... وَإِذَا ال و ح     وش  ح شِ    رَت  ، وَإِذَا ال جِبَ    ال  س     ي  رَت  ، وَإِذَا النُّج     وم  انكَ    دَرَت  ك     و رَت 

، ... وَإِذَا الصُّ    ح ف  ن شِ    رَ  ﴾ س     ج رَت  ، ... وَإِذَا ال جَحِ    يم  س     ع رَت  وَإِذَا ، ﴿إِذَا السَّ    مَاِ انفَطَ    رَت  وت 
﴾ ، وَإِذَا ال بِحَ   ار  ف ج    رَت  ، ال كَوَاكِ   ب  انتَثَ    رَت   ــة  وَإِذَا ال ق ب    ور  ب  ع ثِ   رَت  منتـــهياا ومنـــدفعاا بنغمـــة هابطـ

انتهاء الجملـة وتمـام   يكثر استعمال النغمة الهابطة في التقرير لإفادة »وليس  صاعدة كيث 

 .(198: الفاخوري، دون تا)« المعنى
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فــتم إفــادة المعــنى بهــذ  الآيــات في حالــة الابتــداء بالجملــة بالصــعود في الجهــر وفي حالــة     

الانتهاء بالهبوط في الجهر على أنّ القصد من إفادة وانتهاء المعنى ومن إبراز الدلالة في هذ  

ـــ  التنبــ  إليــ ، ليعــدّ نفســ    مــا يريــد الله مــن الإنســان  »الآيــات هــو   ـــ وهــو في الــدنيا ـ للموقــف  ـ

 .(24/107ج :1998)فضل الله، « الحاسم الذي يستعرض في  كل أعمال  في موقف الآخرة

فــالوقوف عنــد النطــق بهــذ  الآيــات علــى آخــر العبــارة ينتــهي بــالهبوط في التنغــيم قصــداا    

 آني. بإتمام دلالة الآيات لذهنية ونفسية المخاطب للنص القر

 

 ائجالنت

 :هذ  النتائج توصلّ  المقالة إلى

يـز علـى   للترك إنّ لمقطع المفردات الل جـاء فيـ  صـوت الـراء دورا محوريـا بـارزا وذلـك       . 1

يـزاا باعثـاا بالارتعـاش في الخطـوة الأوي فـالمقطع هـو الصـلة لإبـراز خصـائص          ترك صوت الراء

ن المقطع لصـوت الـراء يختلـف عمـا يـأتي      ، وإن كالمة والجملة الكصوت الراء وهو الرابط بين

 بهذا النسج فلم يتم ظهور وبروز خصائص صوت الراء لاسيما الارتعاش.

ــة   والتركلمــــة ل الصــــرفي والكيالتشــــك رــــاور. 2 ــة المطلوبــ ــام لإيصــــال الدلالــ يــــب دور هــ

لخصــائص صــوت الــراء فانطلاقــاا مــن تــرابط وتماســك وانتظامهــا ينتشــر انبعــاا الســمات       

ــراء   ــة هــذ  ارــاور  كــبوضــو  وجــلاء ممــا لا يم  لصــوت ال لأن لم يحصــل الانســجام   ؛ن تجزئ

 ولا يتبلور النبر والتنغيم بشفافية واضحة. علي از رتكالصوتي لصوت الراء عند الا

ــب         . 3 ــة هندســة الترتي ــروز عملي ــة يســتهدف ب ــة تــرابط هــذ  ارــاور الثلا  القــرآن بعملي

ا ف الارتعـاش لصـوت الـراء    تك ـ وضـو   مـي إلى والانتظام العام لسياق النص داخل الـنص وير 

ا ف الارتعــاش خــارج ســياق الــنص هــي هندســة لغويــة تــدفع      ة تكــخــارج ســياق الــنص فعملي ــ 

ر تفاعلا حسـا وإدراكـاا لتفزيـز مشـاعر      كثبالتأ ير والتفاعل النفسي لمخاطب النص القرآني أ

فــات فهــذ  الهندســة هــي  ا ر الحــزن والهــول والتنبيــ  والاهتمــام والالت تكــ لتقلــي دلالات نظــير

تهدف بالخصائص الصوتية لصوت الـراء والـدلالات لتصـور المشـهد      ،أسلوب قرآني خاصة ب 

 الحسي والشعوري معاا.

جاء بالأهداف عن ارتباط الصوت بالدلالة فترتبط الخصائص الصـوتية بالدلالـة    . كما4

الجــ  فالاتســاق تطبيقــاا علــى هــذ  الآيــات بصــوت الــراء وخصائصــ  بنــاءس علــى حــديث ابــن     
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يل الصـرفي ونـوع الجملـة قـائم  لتأسـي  الـدلالات       المقطـع والصـوت والتشـك   اللغوي الدلاي بـين  

 وذلك انطلاقاا من تزاوج السمات اللغوية معاا.

صـوت الـراء   وجود الملمح الحسي والسـمعي إيثـاراا بـالمتلقي للـنص القـرآني اعتبـاراا مـن        . 5

 عــاش تناســباا لأهــداف الســورتين مــن معــان ودلالات   ريــر والارتبخصائصــ  لاســيما نــة التك 

موقـع صـوت   بنـاؤ  متوقـف  علـى     ،ري  التأ ير الحسـي والسـمعي بـالمتلقي هـو هـدف قـرآني      فتك

يـب النحـوي للجملـة    ام المـادة اللغويـة المناسـبة والترك   يل صـرفي واسـتخد  الراء من مقطع وتشـك 

 والإيقاع والجرس.

يــب والفواصــل في  ع والتشــكيل الصــرفي والترك اء بســمات  وموقعــ  مــن المقط ــصــوت الــر. 6

ــتفك الســورتين يرمــي إلى  ــة فالإعجــاز القــرآني في نفــ       ال ــاني القرآني ير الإنســاني تلقيــاا بالمع

 ير.والمعنى والتفك الوق  يعمل باتساق صوت الراء
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